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 لسبولتيمسير ا أدب فيصورة المرأة 

 (1)عتوم مها محمود. د

 الملخص

وعة وصور المرأة المتن الأردني تيسير السبول، الأديبتتناول الدراسة أدب 
التي منحت هذا الأدب شعريته الخاصة والمميزة، كما كشفت عن خطاب الشاعر 
ورسالته الإنسانية المتمثلة في الحلم بعالم عربي تنال المرأة فيه حقها بالعدالة وعدم 
التمييز بينها وبين الرجل. وقد حاولت الدراسة  تقديم صورة المرأة من خلال ثلاث 

ور أساسية: أولها المشهدية والتصوير البصري من خلال صورة المرأة/ نماذج وص
الحبيبة والمرأة الصديقة، وأظهرت الدراسة المشاهد التي تعبر عن امتداد الزمان 
المرتبط بالصديقة وقصر الزمان المرتبط بالمرأة الحبيبة، وجماليات التصوير الفني 

سطورة انيها النماذج البدئية للمرأة الأم والأوالحركة واللون في تقديم صورة المرأتين. وث
والحكاية، وبينت الدراسة من خلال هذه النماذج الصورة الممزقة والمعذبة للمرأة من 
خلال هذه النماذج الثلاثة، والتي تكشف عن تخلف صورة المرأة في المجتمعات 

ا، مالعربية، وضعفها وهزيمتها الذي يعكس ضعف وهزيمة الإنسان العربي عمو 
وثالثها المرأة بين المقدس والمدنس من خلال عرض صورتي الغجرية التي تمثل 
المقدس، والعاهرة التي تمثل المدنس، وكيف كشفت هاتان الصورتان عن الثنائيات 
الضدية والازدواجية التي تمور بها المجتمعات العربية، وأدت في النهاية إلى هزيمتها 

 خرى.من جهة، وإلى انتحاره من جهة أ

صـــــــورة المرأة، الشـــــــعرية، النماذج البدئية، المشـــــــهدية، الثنائيات  الكلمتا المفتت تة:
 الضدية.

                                                           
 .مركز اللغات –الجامعة الأردنية ( 1)
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  1يالمرأة ةي أيب تتسير السبنل

 مدخل

ما، لا بد من التفكير بها كأحد مكوناته  أديبعند الكتابة عن المرأة في أدب 
اه الخاصة رؤ حقيقيا، يمتلك  أديباً الحضارية والثقافية: المكونات التي جعلت منه 

ولغته الخاصة، وأسلوبه الخاص في الكتابة، لأن المرأة ليست مجرد النصف الآخر 
للرجل، وإنما موقعها في كتابة الأديب مهم ومفصلي، فهي ليست الحبيبة حسب، إنها 

، لأديباالأم والأخت والأسطورة والحبيبة والعشيقة، ونحن بهذا لا نعني محاكمة حياة 
ية بقدر ما نقصد قراءة الأداء الجمالي في قصيدة الشاعر من خلال وتتبع سيرته الذات

صورة المرأة التي تقدمها هذه القصيدة وهذا الأدب. وهو ما قد يكون بعيدا عن حياته 
                                                           

، وأنهى دراسته 1737مدينة الطفيلة عام  ، ولد تيسير سبول في )1793 -1737تيسير سبول )(  (1
ارتحل إلى الزرقاء بصحبة شقيقه الأكبر شوكت. انتقل بعد ذلك  1751الابتدائية في بلدته، وفي عام 

. وكان من أوائل محافظة العاصمة، 1759ان حيث أنهى دراسته الثانوية في كلية الحسين عام إلى عمّ 
فأوفد في بعثة إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، لكنه ترك بعثته واتجه إلى دمشق لدراسة القانون. 

تب مك، وعمل في دائرة ضريبة الدخل، ثم ترك العمل الحكومي وبدأ بالتدرّب في 1712تخرّج عام 
المحامي صليبا الصناع، ثم قطع تدريبه وسافر مع زوجته الدكتورة مي اليتيم إلى البحرين للعمل فيها، 

وأكمل تدريبه. فتح مكتباً للمحاماة في الزرقاء، ثم  1714ثم انتقل إلى السعودية وعاد إلى الأردن عام 
الجيل الجديد" إلى أن انتحر بطلق أغلق مكتبه وعمل في الإذاعة، واستمر يقدّم برنامجه الإذاعي "مع 

في أعقاب حرب تشرين، ولقاء المصريين والإسرائيليين عند "خيمة الكيلو  15/11/1793ناري في 
". كتب تيسير سبول الرواية والشعر، والقصّة القصيرة، والتمثيلية المصوّرة، والنقد، والمقالة 121

  م.الصحفية، وترك مخطوطاً فكرياً في العروبة والإسلا
 مؤلفتته:
 الشعر:
  ،1711بيروت،  ،1طأحزان صحراوية: دار النهار. 

 الر اية:
  ،نالت جائزة الرواية العربية بعد الهزيمة(.1711بيروت،  ،1طأنت منذ اليوم: دار النهار . 
  ،1771عمان، بدعم من وزارة الثقافة،  ،1طوصدرت الأعمال الكاملة، دار أزمنة. 
 الأريلتة  من منبع  زارة الُقتةةwww.culture.gov.jo 
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الشخصية والواقعية أو ملتصقا بها، لكن غاية البحث النظر في الأدب، وصورة المرأة 
 ي ميزت هذه الكتابة، وجعلت لها/ لهفي الشعر والنثر، كأحد العناصر الفنية الت

 بصمة خاصة في ذاكرة الأدب لا تمحى.

ثم إن هذا لا يعني أن هذه الصورة مثالية ومنصفة للمرأة، وليس بالضرورة 
أن تكون كذلك، فكثير من الشعراء والروائيين قدموا صورة مشوهة للمرأة: أمّا وأختا 

خاصة ومميزة عن الصورة المألوفة . لكنها في الوقت نفسه صورة (1)وحبيبة وزوجة
ي تللمرأة في الأدب، وهو ما يعكس تميز وخصوصية تجربة الشاعر أو الروائي ال

يكتبها، وقراءة هذه الصورة وتحليلها يقود إلى قراءة المكونات الأخرى للنص التي 
شكلت أدبيته وشعريته، وجعلت منه نصا فنيا عاليا. "فالعمل الأدبي تعبير عن شيء 

وغاية الدراسة هي الوصول إلى هذا الشيء عبر القانون الشعري، وطبقا لطبيعة  ما،
هذا الموضوع الذي يسعى إلى بلوغه، سواء أكانت فلسفية أم نفسانية أم اجتماعية أم 

 .(2)غير ذلك"

إننا نقرأ في هذه الدراسة صورة المرأة باعتبارها مكونا شعريا، أو باعتبارها 
غ شعرية النص، وتخلق أدبيته، وسنقرأ النص من مدخل أحد المكونات التي تصو 

الشعرية على تنوع المدارس والمناهج التي تعاملت مع المصطلح، فالشعرية "هي 
قوانين الخطاب الأدبي، وهذا هو المفهوم العام والمستكشف منذ أرسطو وحتى الوقت 

كها جميعا، ي تر ، وسنتناول في هذا السياق أدب تيسير السبول وآثاره الت(3)الحاضر"

                                                           
ي، ، ترجمة: وليد السويركألاتتذة التأس، ال زرة العدمتة ةي الأيب الأ ر بي( انظر: نانسي هيوستن، (1

 .2212، أبو ظبي، 1مراجعة: أحمد خريس، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث )كلمة(، ط
، 1سلامة، دار توبقال للنشر، ط ، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بنالشعررة( تزفيطان تودوروف، (2

 22. ص1719المغرب، 
ربي، ، المركز الثقافي العمفتهتم الشعررة: يرالاة مقترلة ةي الأ نل  الم هج  المفتهتم( حسن ناظم، (3

 5، ص1774، بيروت، 1ط
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وهي على قلتها، إلا أنها تتنوع بين الشعر والرواية والقصة والدراسة والرسائل، وهي 
ما تشكل في مجموعها الصورة الكلية للمرأة التي تتوزع صورها وأشكالها على هذه 
المؤلفات، التي كرست أدب تيسير السبول، وجعلت منه علامة فارقة ليس في تاريخ 

ردني حسب، وإنما في تاريخ الأدب العربي، والإنساني العالمي الأدب المحلي الأ
 .(1)فقد قدم الكثير من الأدباء والنقاد دراسات في شعر تيسير سبول ونثره أيضا.

كما  مي اليتيم،. بالإضافة إلى شهادات الأصدقاء من كتاب وغير كتاب، وزوجته د
 حظي باهتمام محلي وعربي كبيرين.

إلا أننا سندع النص يواجه النظرية  .(2)شعرية شعرياتوعلى الرغم من أن ال
ا ونثرا، شعر  ويوجهها لا العكس، فالشعرية هنا مدخل عام، يحدده ويخصصه النص:

وسنقدم الصور المختلفة المتوفرة للمرأة في أدب تيسير السبول، ونفككها ونحللها، 
ة على لفنية المختلفوصولا إلى فهم قيمة هذه الصور، وأثرها أو آثارها الجمالية وا

النصوص برمتها. فالسبول "استطاع أن يجمع بين مكتسبات القصيدة الجديدة والحفاظ 
                                                           

العكتس ةزرمة . شكري عزيز ماضي، 1711، عمان، 1، طالر اية ةي الأري َ( انظر: خالد الكركي، (1
. نزيه 1791، بيروت، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طةي الر اية العربتة 1697  زررا َ

. محمد سمحان، 1771، دار أزمنة، عمان، 1، طررمتا رلى طررق الر اية ةي الأري َأبو نضال، 
الشترر . سليمان الأزرعي، 1714، عمان، 1، وزارة الثقافة، طمقتلا ةي الأيب الأريلي المعت ر

، مؤسسة آل الر اية ةي الأري َ. إبراهيم السعافين، 1773، دمشق، 1، اتحاد الكتاب العرب، طيلالقت
 . 1775، عمان، 1البيت، ط

. 1719، بيروت، 1، مؤسسة الأبحاث العربية، طةي الشعررة( انظر على سبيل المثال: كمال أبو ديب، (2
بغداد، ترجمة: عبدالرحمن أيوب، د.ت، ، 1، دار الشؤون الثقافية، طمدخل ل تمع ال صجيرار جينيت 

 د.ط.
، ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيز، دار 1، طالمع ى الأي ي: من المتةراتتة إلى التفكتكتة. وليم راي، 

، ترجمة: محمد الولي ومبارك حمسون، بضتيت الشعررة. رومان ياكوبسون، 1719المأمون، بغداد، 
  تة جان كوهن،  .1711ومبارك حمسون، المغرب، ، ترجمة: محمد الولي 1دار توبقال للنشر، ط

، ترجمة: محمد الولي 1، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، طاللغة الشعررة
 ومحمد العمري، المغرب، د.ط، د.ت.
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على الحبل السري الذي يشده إلى رحم الشعر العربي القديم شدا، وعلى هذا الجسر 
الذي أوله في القديم وآخره في الحديث يعبر الكثير من الإيحاءات والصور والتعبيرات 

. وفي نثر السبول على الرغم من قلته إشارات واضحة على (1)الجديدة"المجازية 
تمكنه وتجاوزه السائد والمألوف، وصياغة أدبية وشعرية خاصة بما أنتجه خلال سنيّ 

 عمره القصير.

 التصوير والمشهدية بين المرأة/ الحبيبة والمرأة/ الصديقة: -1

بول، الضياع وبالسقوط لدى السلعل صورة المرأة/ الحبيبة مرتبطة بالفقد وب    
 ففي مطلع قصيدة "شهوة التراب" يقول:

  (2)هنا معي/ يا ضلعي المقدود بين أضلعي/ مفقودتي

، للمرأة المتكونة (3)فالمرأة تنتمي إليه هنا، وهي جزء منه، إشارة إلى الصورة الدينية
بشر لق المن ضلع الرجل، كما أنه ينتمي إليها باشتهائها، فهي التراب ومادة خ

الأولى، وهما يتبادلان الخلق هنا: فهي من ضلعه، وهو من ترابها، وهي مقدسة، 
فهي معه هنا، وهو وهي متعادلان وعلى حد سواء.  ولها مكانة لا أعلى منه ولا أقل:

 ولكنها في الوقت نفسه مفقودته، كما أنها علامة سقوطه أيضا:

ه/ وخبزي المجبول من أجل عينيك أحب سقطتي/ أحب أرضي التراب هذ
 (4)بالعناء/

                                                           
 ،1772، عمان، 1، دار الفارس للنشر والتوزيع، طمن الشعر إلى الر اية( إبراهيم خليل، تيسير سبول، (1

 . 7ص
 .179ص، 1711بيروت،  ،1ط دار النهار،، أ زا َ   را رة( تيسير السبول، (2
 .3و 2( الكتاب المقدس، سفر التكوين (3
  171( السابق ، ص (4
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، إلا أنه يحبها (1)وعلى الرغم من أن هذه الصورة مرتبطة بالكتاب المقدس أيضا
 ويقدسها:

  (2)من شهوة السؤال في عينيك للمحرمِ/ ملعونة أحبها

إنها السقوط واللعنة والفقد والمحرم والنقص، وعلى الرغم من ذلك فإنه يحبها 
ء بالكل، "إن المرأة في شعر تيسير، وهي تسجل هذا ويلتصق بها، التصاق الجز 

الحضور الغني تتوهج كما في قصيدة "شهوة التراب" وغيرها من القصائد لتصبح 
سمفونية الوجود الإنساني. أغنية ذات إيقاع مرعب ملعون في تراجيديا  أغنية لا تنتهي.
حين يكرر الشاعر . بل إن هذا الوجود يبدو منقطعا وغير مستمر (3)السقوط البشري"

في القصيدة عبارة: هنا معي، فهي هنا معه الآن، وليس بالضرورة أن يكون هذا 
الحبيبة هنا مرتبطة بصورتها في  الوجود دائما ومستمرا، وإذا كانت صورة المرأة/

 الكتاب المقدس، فإنها تبدو كذلك في بقية شعره وقصائده، يقول:

ت معنايَ وفي/ تيههما كان ضياعي/ ولعينيك اللحون المتعبةْ/ منهما جمّع
لستُ أشكو فلقد شارفتُ شطآن السآمةْ/ بردتْ لهفة شوقي والتياعي/ ماتت 
الأضواء في عينيّ/ لا ومض شعاعٍ/ لا غوى أخضرَ/ لا لون سوى بعض 

 (4)قتامةْ/ تتلاشى وأنا أعبر أيامي لشطآن السآمةْ 

ان القصيدة، ولذلك إن هذا الحب قد وصل الشواطئ الأخيرة كما يُظهر عنو 
تتالى المفردات التالية الدالة على الوصول إلى نهايات التجربة ونفاد الحب: المتعبة، 

شكو، أ تيههما، ضياعي، السآمة، قتامة، وكذلك الأفعال التي تعبر عن الحزن والألم:
                                                           

 .4و 3( سفر التكوين (1
 .171، ص1711بيروت، ، 1طدار النهار، ، أ زا َ   را رة( تيسير السبول، (2
 .121، صيب المعت ر ةي الأري َمدخل إلى يرالاة الأ( أحمد المصلح، (3
 .141، صأ زا َ   را رة( تيسير السّبول، (4
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إنها مفردات تدل على التيه والألم والضياع وتفضي إلى التلاشي  ماتت، تتلاشى.
 وهو ما يتكرر بصورة ملفتة في نصوص أخرى، حين يقول: والموت،

  (1)رغم أن الحب مات/ رغم أن الذكريات/ لم تعد شيئا ثمينا

 ويقول أيضا في القصيدة نفسها:

وحدنا نعلم أنا افترقنا/ وانتهى ما كان من حب قديم/ يوم قلناها معا: 
 / "حبنا كان خرافة"/ 

 (2)دمعا/ وافترقنانحن كفناه بالصمت/ ضننا أن نريق الأ

الموت والنهاية والتلاشي والفقد من الثيمات التي تتكرر في قصائد الحب 
لدى السبول، لكن هذه المرأة/ الحبيبة تظهر بصور أخرى مختلفة، ولعل أحمد المصلح 
أشار إلى شيء من هذا في قراءته لبعض قصائد الحب ليخلص إلى القول: "إن المرأة 

ئما حضور الشاعر نفسه، بزخم وكثافة على امتداد القصائد حاضرة دا تيسير في شعر
جميعها، لتصبح حاملا للعلاقات الإنسانية بكل ما فيها من مداعبة وحب وصداقة 

  .(3)وغدر وفتنة ورهبة..."

إن هذا الحب حاضر، ولكنه يوازي حب الشاعر للحياة، ولذلك فإنه يعذبه ويوجعه 
 ى يقول:بمقدار ما تعذبه وتوجعه الحياة، حت

دي ــي وأناشيـــــا/ وانكفاءاتي ونزفـــا كان غرامـــــر في عينيك مــــــلا وعمق الس
ق ــسحلا/ إنما يـــم تكن صرخة قيس خلف ليلى/ ففؤادي لم يعد للحب أهـــــاليتامى/ ل

                                                           
 .127ص، أ زا َ   را رة تيسير السبول،( (1
 . 132، 127ص السابق،( (2
 .121، 125، صمدخل إلى يرالاة الأيب المعت ر ةي الأري َ( أحمد المصلح، (3
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 (1)م وشوق للسديمــــقلبي من قديم، من قديم/ سعيه الدائب للوه

يرة، وما يبدو حنينا للحب وسعيا وراء سرابه لدى الشاعر أحلام وآمال كب
الجميل، ما هو إلا تعلق الشاعر بأحلام كبيرة تغدو في هذه اللحظة وهما وسديما 
يسعى وراءه ويشتاق إليه، وهذا ما يؤكده قول فايز محمود: "في الحب تتجلى أوثق 

رزه من فالعلاقات الحقيقية لدى الإنسان في الذات وفي المجتمع، وبالتالي بما ت
، ويعلق على قصيدة مرحبا التي قدمنا جزءا (2)مردودات تاريخية على مدار الأجيال"

يما بعد سنكتشف )ف منها سابقا بقوله: "في القصيدة الأولى "مرحبا" بوح مخلص للحبيبة
حمل هذا الرمز لمعنى الحياة( بانتهاء ما كان بينهما، لكن ثمة حرص شديد لحماية 

لسابق نفسه. فالحبيبة عند تيسير سبول توازي الحياة، وأحلام الحلم الذي تحطم" ا
الحب توازي أحلامه الشخصية والعامة، ولذلك يحميها ويحرسها ويخشى فقدانها، لأن 

 هذا الفقد يوازي فقد الحياة ذاتها. لذلك يقول في نهاية القصيدة:

وقع  تفزهور الحب لن تنمو في روحي الجديب/ أنت لو جئت سينساك فؤادي/ تح
السوط ينشق، ينادي/ يتمنى حب أخرى لا تطال/ لن تخليه غوايات المحال/ 

لآلام الصليبِ/ فاسمعيني، وابكي من أجلي ولكن  –لم أختر–وكفاني أنني سمّرتُ 
 (3)لا تجيبي

فوراء الحب لدى السبول حب آخر، ووراء أحلامه أحلام أبعد، وهو يتحمل 
التي  ودوائره التي لا تتسع له ولآماله الكبيرة آلام الصليب، ولا يبقى في مكان الحب

ي تحمل ص الذولعل اختيار المسيح هنا إشارة إلى المخلِّ  توجعه وتعذبه كالمسيح.
آلام البشرية بصلبه وبجرّ صليبه، وتيسير السبول كان يحمل آلام أمته العربية وآلام 

                                                           
 . 135، صأ زا َ   را رة( تيسير السبول، (1
 .24، ص1714، عمان، 1، دار الكرمل للنشر والتوزيع، طالعربي الغرربيسير السبول، ت ( فايز محمود،(2
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الأكثر  لك فإن المرأة هزائمها، ويجرجر في أعماق نفسه إحساسا بالذنب جراء ذلك. ولذ
المرأة الصديقة، وهي قد تكون الحبيبة ذاتها أحيانا، ولذا فإن  التصاقا بالشاعر هي

السبول في قصيدة المستحيل التي ينفي في مطلعها أن ما كان بينه وبينها غرام، 
 وينفي أنه قيس اللاهث وراء ليلى، ثم ما يلبث يقول:

يل صرخات غريقة/ فإذا هزتك مني يا صديقة/ عبر صمت الل
فاسمعيها وابكي من أجلي ولكن لا تجيبي/ فزهور الحب لن تنمو في 

 (1)روحي الجديب

فهو يحول الحبيبة في مطلع القصيدة إلى صديقة، وهو إذ تنتهي علاقته 
بالمحبوبة ويقرر أن ما كان بينهما ليس حبا، فإنه يتوجه إليها في نهاية القصيدة 

 ن تبكي من أجله وتشاركه الحزن، ولكنه لا يريدها أنبصفتها صديقة ويطلب منها أ
تجيبه وأن تظهر تعاطفا معه، خشية أن يعود من دائرة الصداقة الفسيحة إلى دائرة 

 الحب الضيقة والمغلقة. 

ولعل القصيدة الأخرى بعنوان "الأسرار" تصيد لحظة الشهوة والأيروسية وتقدمها 
صور المكثفة، واللغة الشعرية المقطرة بصورة فنية جمالية عالية ومختلفة، فال

المقتصدة، والتكرار الفني الذي يضفي على جو القصيدة إيقاعا إضافيا وموسيقى 
 خاصة، يقول:

مقعد همّ بكتفي منضدة/ وردة ألقت بساق في الإناء/ ساكن هذا 
 (2)المساء

 إنهما يتبادلان الحب، فهو المقعد الذي همّ بكتفي منضدة، وهي الوردة التي

                                                           
 .131، 135ص، أ زا َ   را رة تيسير السبول،( (1
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ألقت بساق في الإناء، ولعل تأمل هاتين الصورتين الجميلتين يكشف موقف الشاعر 
ورؤيته، فالمقعد إزاء المنضدة فعلاقته بها أفقية، وأما الوردة فإنها تلقي بساقها في 
الإناء فعلاقتها به عمودية، وهي تمضي باتجاه الأرض والثبات والرسوخ والاستمرار، 

بالمحدودية وقابلية الانتهاء، وبين الصورتين المساء  فيما يوحي شكل علاقته بها
إن القصائد المرتبطة بالمرأة/ الحبيبة تقوم على المشهدية،  ساكن والزمن متوقف.

واقتناص اللحظة، فكأنها عرض على المسرح، والزمن فيها هو زمن العرض، ولذلك 
 نرى الزمن يتحرك بمقدار العرض، إذ يبدأ بالسكون:

 ساء ساكن هذا الم

 ثم يصف هذه اللحظة:

 ناعم هذا المساء 

 ثم:

 ضيق هذا المساء 

 وأخيرا:

 مغدق هذا المساء

وبين هذه اللحظات تتحرك القصيدة وأبطالها المقعد والمنضدة: الشاعر 
والحبيبة. وهو ما يؤكد على الفكرة السابقة عن العلاقة المكانية بالمرأة/ الحبيبة 

فإن المرأة/ الصديقة حتى وإن كان يقصد بها الحبيبة  والمحدودة زمانيا. وفي المقابل
فإنه يتوسّع بالبوح لها وعنها، وتبدو العلاقة مستمرة وغير منقطعة ولا محدودة، بل 
إنها لا زمانية، وإذا كان المشهد المرتبط بالحبيبة ينتهي بانتهاء زمن العرض، فإن 

 ومستقبل، يقول:مشهد الصديقة مسرحه الحياة على امتدادها: ماض وحاضر 
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ملقىً هنا في غرفتي/ ووجهك البريء يا صديقتي/ يلوح عبر وحدتي/ 
إشراقه/ حنوه/ ينساب في أوردتي/ يعيدني إلى ضفاف البارحة/ البارحة: نيسان 
وموسيقى الأعماقْ/ وحنايا مبهمة الأشواقْ/ وجنوح اثنين إلى المطلقْ/ قد ضاقت 

 (1)عنه الأمواقْ 

 ا ويستعيد ذكراها من الماضي، فهي تبدأ من الماضي،فهذه الصديقة يستعيده
وكان يجنح وإياها إلى المطلق، فعلاقتهما لا يحدها الزمن، تبدأ في الماضي، وتستمر 
في الحاضر رغم الغياب، وتنطلق باتجاه المستقبل، ولا يقف بعد المكان حائلا بينه 

السبول  في حياة تيسير وبينها. ويمكن متابعة هذه الصورة العالية للمرأة الصديقة
 .وتجربته الشخصية وشهادات الأصدقاء والصديقات كذلك

ولعل خلو صورة الصديقة من العذاب والعتاب والفقد مرتبط بفكرة الصداقة 
وارتباطها بالحميم والدافئ والدائم، ولكنها تُخرج المرأة من فكرة  (2)السامية لدى السبول

ي وبالعذاب وبالهزيمة إلى الصداقة الإنسانية التالأنوثة التي سترتبط دائما بالتعب 
يتساوى فيها الرجل والمرأة، أما حين تستقل المرأة عن نصيفها الرجل فإنها تكون 
مهزومة ضعيفة متعبة خانعة، وتكون موازية لهزيمة المجتمع بأسره وصورة لضعفه 

 لأعماقاوهزيمته، ولذلك يبدو على السطح وكأنه يكرهها أو يرفضها، ولكنه في 
يتعاطف معها، ويشفق على نفسه وعليها وعلى المجتمع كاملا الذي يمضي إلى 

 التفكك والانهيار.

  : النموذج البدئي بين المرأة/ الأم والمرأة الأسطورة-2

لا وجود للأم في شعر تيسير السبول على الإطلاق، لا صورة لها في قصائده 
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امل، نت منذ اليوم" لها وجود متقطع غير متكولا أصل. وبالمقابل ففي روايته الوحيدة "أ
لكن هذا الوجود الخاص يمكن تفسيره بأسلوب الرواية القائم على كسر النمط وتشظية 

ولنطالع ( 2). متجاوزا بذلك الأسلوب النمطي والتقليدي في كتابة الرواية(1)الأحداث
حن أمي في صهاتين الصورتين للأم في مطلع الرواية، وما تلمحان إليه: "ورأيت 

الدار، تعبر حاملة صينية الرز، والبخار يتصاعد إلى وجهها المحمر" ثم بعد قليل 
يقول أيضا: "ورأيت وجه أمي معروقا، وجلد ما بين عينيها منكمش بخطين 

ذاب الذي والع شيخوخة، إن العبارتين على قصرهما تشيران إلى التعب وال(3)واضحين"
ابل الأب المتسلط القاسي الذي يقتل القطة في أول تعانيه الأم راضية راضخة في مق

 مشاهد الرواية لأنها أكلت قطعة من اللحم.
"وقال عربي إن أمه لم تكن مجنونة، ولكنها  وفي موضع آخر عن الأم يقول:

كانت كثيرة البكاء، وقال إنهم جميعا ليسوا إلا واحدا من اثنين: غاضب يصرخ، أو 
تصاب بالجنون من البكاء على الابن الذي ذهب لمحاربة ، إن أمه تكاد (4)ذليل يبكي"

اليهود، وإنها امرأة ذليلة، لأنه يصف العائلة بأنهم كانوا إما غاضب يصرخ، أو ذليل 
يبكي، وهي الذليلة التي لا تجد متنفسا لها إلا بالبكاء. ثم يقول: "بعد قراءة الرسالة، 

الذل يتأكد بضربها من قبل الأب ، وهذا (5)قال عربي، ظلت أمي تبكي طول النهار"
ض لماذا يا أبي؟ لماذا بهذا الحزام العري "قلت لأبي: وهو ما يكرهه عربي ويقف ضده:

تضربها؟ تضاحك وعبث بلحيته الصغيرة. كان في إحدى لحظاته المرحة: الله يلعنك 
 .(1)ويلعن أمك"
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أمرها  إن صورة الأم هنا هي صورة المرأة الذليلة الخانعة المغلوبة على
الحزينة المتعبة التي لا تكاد تتذمر على الرغم من قسوة الأب والابن أيضا عليها. 

"كنا قد عدنا من المقبرة للتو، حيث أودعنا جثمان  فالابن يحل محل الأب بعد وفاته:
وها إنا بدأنا التصايح. وأقبلت أمي من المطبخ وسمعت أصواتنا، فأنزلت  الرجل الهرم.

لب، من أين يا بنت الك-يها المترهلتين: هذا بيتي، سجلوه باسمي، دموعها على وجنت
أنت لا –لك البيت؟ أنزلت مزيدا من دموعها وحملقت بغرابة، فخشيت أنها قد تجن. 

تعرف الله. هذا بيتي. مهري. قالت بكلام متقطع مثل كلام الأطفال حين يبكون، 
ة عن الأب الظالم القاسي . فالابن صور (1)وشتمها من جديد، وذهب ليؤدي الصلاة"

المتجبر الذي يهين المرأة ويؤذيها ومن ثم يذهب للصلاة، وهذه المشاهد يظهر نقد 
السبول لها دون التصريح بذلك، فهو يقدم مشاهد الذل والظلم والهوان العربي 
والإنساني متتالية في عرض يبرز السخرية والنقد الذاتي من خلال ذلك لنفسه ولأهله 

ن حداث وتشظية لها ما هو إلا صورة علأولذلك ما يبدو تكسيرا ل مجتمعه.ولحزبه ول
المجتمع برمته الذي يعاني الهزيمة والتفتت، وكأن هذه التقنية الفنية هي الانعكاس 

 الطبيعي لما كان يجري، والأداة الجمالية التي يعبر بها عن بشاعة الواقع.

 راود عربي ويخنقه، ويتركهومن هنا يمكن فهم هذا الحلم/ الكابوس الذي ي
لى شيء "يسير في الشارع، قلقا ع: دون تعليق، ليكمل القارئ النص بالتأويل المناسب

ما أضاعه. يمر باص. الكوى مليئة بالوجوه. في المقعد الأخير تجلس هي. وجهها 
إنها ميتة. جرى سريعا وراء الباص دون أن  - مختلف، خفيف ومنفوش كوجه شبح

المنفوش يلتفت خلفا. ينظر إليه كأنه يدعو. أراد أن يصرخ: يا أمي، يدركه. الوجه 
فاكتشف أنه بلا صوت. وارتفعت أصوات تزمر من خلفه، فالتفت. إنه يعيق حركة 
السير. الناس حانقون يشيرون إليه ويصرخون. والتفت يريد الباص، ولكن الباص 
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ئة نفسه وعن مخفي لا إن هذا الحلم يكشف كما تكشف الأحلام عن خبي .(1)اختفى"
شعوره ولا وعيه، عن صورة الأم في أعماقه، إذ "ليس لنا من سبيل إلى معرفة 

فالأم معذبة وميتة، وهو  ،(2)العمليات اللاوعية إلا في شروط الحلم والعصاب بأنواعه"
يحاول نجدتها والوقوف في طريق المجتمع، الذي يمثله في الحلم حركة السير، وهو 

اذ الأم إنما يعيق حركة السير والمجتمع الذي يمثل الناس في حلمه بمحاولته إنق
حانقون يشيرون إليه ويصرخون. فهو يريد أن يصرخ، ولكنه يكتشف أنه بلا صوت، 
فالمجتمع يسير في الاتجاه الخاطئ الذي يرفضه، ولكنه عاجز ولا يستطيع تصحيح 

( outsider) ي اللامنتميول "مثال لما يعرف في الأدب الغرببفتيسير الس المسار.
فكثرة الكوابيس التي لجأ إليها في بناء روايته دليل واضح، وبرهان ساطع على ما 

 .(3)كان يدور في نفسه من صراع وتمزق"

 لعل الأم عند السبول أحد الأنماط البدئية، والأنماط أو النماذج البدئية هي:
د تجربتنا ا، تؤثث وتحرك موا"أشكال من المركبات الفطرية، وبنى استحدثتها نفسيتن

. وهذه الأم/ النموذج البدئي تواطأ المجتمع على رسم مواصفات ثابتة لها (4)الفردية"
لا تتغير، وصورتها النمطية هذه حتى لو رفضها وأراد تغييرها، فإنه لا يستطيع، 
 لأنها صورة متوافق عليها من قبل المجموع الذي يشكل قوة لا يستطيع إزاءها القيام
بأي فعل أيا كان، وهو يشعر بالعجز ويعبر عنه، وهو أيضا في هذه الرواية حين 
يتحدث باسم عربي الذي يبدو موازيا له شخصيا، إنما يرمز إلى العربي المهزوم، 
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علامات الهزيمة. لأن الأم  ىحدإالذي قد تكون صورة الأم عنده على هذا النحو 
ها المجتمع كله لا بد يعاني كذلك، وهزيمت أحد أركانه وأهمها، وحين تكون تعاني فإن

 أمام الرجل هي إحدى علامات هزيمة الرجل كذلك.

أما غياب الأم في شعر السبول فلعل صورة إيزيس وشهرزاد تنوبان عنه، أو 
يتوجه  .(1)تمثلانه من خلال المحمول الأسطوري لكل منهما، وطريقة توظيفه لهما

 وعلى أرضه بالماء والعطاء والدموع، يقول: لها السبول بالضراعة أن تجود عليه

"أضرع: يا إيزيس، يا إيزيس/ يا من فضضتِ أرضنا/ فتحت عن عطائها 
الحبيس/ لو جدت لي بحفنتي دموع/ غسلتِ لي خطيئتي/ حملت عن ضميري 

 (2)المعذبِ/ آلامه وحمأة التدنيسْ/ لو جدتِ يا إيزيسْ"

ء والخصب، والدموع التي تذكر إن إيزيس هي الأم الكونية التي تمنح الما
بأم عربي التي تبكي طوال الوقت، وكأنها بالإضافة إلى دورها الطبيعي في المنح 
والخصب والعطاء، تبكي لتغسل خطايا أبنائها البشر، وتحمل عنه آلامهم وعذاباتهم. 
وهي لا تختلف عن أم عربي التي كانت تبكي طوال الوقت في مواجهة الظلم، وكأنها 

تغسل خطايا من يظلمونها، سيما وأنهم الزوج والابن. والتي قد تتوسع دلالة  أيضا
 الدموع هنا لتكون الأم الكونية التي تغسل خطايا البشر مثل إيزيس. 

وهناك صورة شهرزاد التي تشكل أيضا نمطا بدئيا موازيا للأم، وشهرزاد في 
التي  ي العميق بين المرأة ألف ليلة وليلة "هي في النهاية حكاية هذا الصراع الجوهر 

فهي –تشكل في العصور الوسطى أكثر فئات المجتمع استغلالا واستعبادا وإذلالا 

                                                           
، سوريا، 1، دار الفرقد، طالغصن الذةبي: يرالاة ةي الس ر  الد ن( انظر: جيمس جورج فرايزر، (1

2214. 
 .152، صأ زا َ   را رة( تيسير السّبول، (2
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  .(1)بين فئة التجار وذوي السلطان والمال والقوة العسكرية القمعية" -سلعة تجارية

في قصيدة بعنوان: "ما لم يقل عن شهرزاد" ليشرح ويوضح آلام شهرزاد      
  بقوله:

ادي/ شهرزادي يا صديقهْ/ قيل ما قيل ووحدي/ أنت أسررت إليه "شهرز 
بالحقيقهْ/ ألف ليلةْ/ كل ليلةْ/ حلمك الأوحد أن تبقي لليلةْ/ فإذا ما الديك صاحْ/ 
معلنا للكون ميلاد صباحْ/ نمتِ والموت سويّا في فراشٍ/ ألف ليلهْ/ غاض في 

مثل عذبِ/ بعدها كان وما ماض التصبي/ واستوت كل المذاقاتِ/ فمرٌّ  عينيك إي
 (2)"صباح ما لم يُقل عن شهرزاد –كان 

فشهرزاد تنام مع الموت على فراش واحد، مع السلطة والظلم، وكل ما تحلم 
به هو البقاء لليلة أخرى، والليالي الألف هي الزمن الطويل الذي يمر كأنه بلا انتهاء، 

 م، يقول:ار للضعيف والمظلو ولكنها تنتصر جزئيا، وهذا النصر يسعده، لأنه انتص

"وعفا من بعد ألف شهريارْ/ ففرحنا/ في بلادي، حيث عين الطفل والشيخ 
 (3)سواءْ/ دعوة تحيا على وعد انتصارْ"

المرأة والطفل والشيخ يحلمون بالانتصار، ويعدون كل ليلة تمر و فشهريار  
 حلم الجمعيدون قتل أملا بالخلاص من الظلم والاضطهاد، وهو بهذا يعبر عن ال

لم االعربي بالخلاص من الظلم، والخروج من أسر الهزيمة التي يمثلها هنا شهريار الظ
 القاسي، ولكنه آخر الأمر يقرّ بالحقيقة التي لا مجال لتغييرها:

                                                           
، بيروت، 2، دار الطليعة للطباعة والنشر، طمضمن َ الألاطنرة ةي الفكر العربي( خليل أحمد خليل، (1

 . 122، ص1712
 .117، صأ زا َ   را رةبول، ( تيسير السّ (2
 (  السابق.(3
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م الشجيهْ/ ونغني لانتصارٍ/ ل "كلما دق على الأفق شتاء/ نتسلى بحكاياك 
 (1)ريارْ"يكن يوما ولا يرجى انتصارْ/ تحت عيني شه

فهو يعترف بالهزيمة، وهي ليست هزيمة شخصية، إنها هزيمة العربي الذي 
 لا يمكن أن يحقق النصر في ظل السلطة والأنظمة الفاسدة.

جميعا  وهن فالأم تواجه الأب، وإيزيس تواجه الجدب، وشهرزاد تواجه الموت،
 الحياة ، وهي لاصور للاحتجاج والثورة، إنها نماذج بدئية عالية للحب والرحمة و 

تستطيع أن تقوم بأدوارها المرجوة منها ما لم تتخلص من السلطة والظلم والخديعة. 
وهزيمة هذه النماذج هي هزيمة المجتمعات الأبوية التي تتفرد بالقرار، وتلغي دور 
الأم، وقيمتها العالية في الخلاص من واقع الهزيمة والنكوص التي ظل السبول 

ل في سبيلها، يدافع عنها، ويناض -فنيا في كتاباته: شعرا ونثرا شخصيا في حياته، و 
  الرفضو   وحين لم يجد لديه القدرة على مواجهتها بحياته، انتصر عليها بالاحتجاج

 وبانتحاره بطلقة في الرأس.

 : ثنائية المقدس والمدنس بين المرأة الغجرية والمرأة العاهرة -3

، نذ اليوم: "يقرأ في التاريخ، يحب الطيبينيقول السبول في روايته: أنت م    
  (2)يتخاصم مع السيئين"

بطل الرواية، فإن عربي يمثله شخصيا، يمثل  (عربي)وإذا كان يتحدث هنا عن 
أحلامه بالعدالة والمساواة والحرية والنصر العربي، وكان ثائرا على الظلم مهما كان 

ضد الأب والأخ والمجتمع ما الطرف الذي يمثله، ولذلك انشق عن الحزب، ووقف 
دام يظلم ويتسلط ويتجبر، ويجره ويجر المجتمع كاملا إلى الهزيمة. وقف ضد 

                                                           
 .172، صأ زا َ   را رةتيسير السّبول،  ((1
 .22صالسابق،  ((2
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السائد والعادي والمألوف والمتواطأ عليه في الفن والشعر والنثر، وكان نموذجا 
 .(1)للمبدع الحقيقي المخلص لإنسانيته ولعروبته

مثل يحلم به، لذلك فالغجرية تولعل المرأة تمثل صورة ما كان يراه السبول و 
المرأة الطاهرة والحرة في الوقت نفسه التي تقابل العهر والعربدة، وهي توازي صورة 

 الحلم في مقابل الواقع المدنس، يقول:
"غجريةْ / قدم تضرب صدر الأرض، تعلو/ وتدق الأرض دقّا/ زوبعات 

ني/ أمطريني/ من من غبارْ/ ودوارْ/ وعروق مجهداتٌ/ تتلظى وقد نارْ/ أمطري
سديم الغيب زخات سخيةْ/ ألصقيني بالتراب/ أنا من خلّف ليل المدنيةْ/ ظامئا لم 
يسقني إلا السراب/ حين تكتظ النوادي بمساخر/ بدمىً آلية ترقص تانجو/ يزحف 

 (2)الموت مع التانجو صموتْ/ تتلاشى الحيويةْ/ بخفوت"
دمى، وعن الرقص الذي فهو يتحدث عن المدنية وجرائرها، عن البشر ال 

يمثل الحياة والموت يزحف إليه ويغتاله، وعن انهيار القيم في المجتمعات، والمساخر 
التي يخلفها هذا الانهيار، في الوقت الذي تمثل فيه المرأة/ الغجرية قيم الطهر والبراءة 
والحرية، لذلك يطالبها بالمطر: أمطريني، ويكرر ذلك على مدار القصيدة كاملة، 

 يغتسل المجتمع من دنسه وعهره: ل
م الغيب زخات سخيةْ/ أمطريني أنت ما ـــ"أمطريني/ أمطريني/ من سدي

نُ/ م يلطخ شفتيك الطيــــزلتِ غنيةْ/ عبق الأعشاب في نهديكِ/ والأرض النديةْ/ ل
ه أسمرْ/ ما كسته حلل الوجه ــــة الشمس/ فهذا الوجــــبنيا وأحمرْ/ لم تخوني منح

 (3)ا السرمديةْ"ـــاز الحكايــةْ/ ما الذي تحمل عينيكِ من الأسرار/ ألغــغجري المزورْ/

                                                           
 .172، صأ زا َ   را رة(  تيسير السّبول، (1
 . 112السابق، ص( (2
 .113، صالسابق( (3
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فالغجرية امرأة حقيقية غير مزورة بالماكياج، طبيعية ولونها منحة الشمس 
أسمر، وهي ابنة الطبيعة لا صناعة المدينة، ولذلك هي تمثل المطر وعطاء السماء 

 ها.وخصوبة الأرض، والوفاء لحقيقتها ولطبيعت
وفي مقابل هذه المرأة/ المدينة الفاضلة/ الطاهرة/ الحرة، هناك الصورة 

المدنسة/ المقيدة بشروط الحياة اليومية والمجتمع، والتي تسبب  الأخرى للمرأة العاهرة/
له السأم والندم في الوقت نفسه، يقول في روايته "أنت منذ اليوم": "كان قد سئم من 

. (1)سدها الأبيض، ثم يكتشف وساخة وجهها فيتقززالخادمة، واستمر يجوس في ج
وحين قالت له فتاة نظيفة الوجه أنها لا تمانع في أن يُعريها، فعل وكف عن الخادمة، 

وحنق عربي على نفسه، لأنه بعد أن يضجر من جسد  وأيضا ضجر من الأخيرة...
ضاد الغجرية، قابل وتفهذه المرأة ت  البنت العاري، لا يعود راغبا في أن يلمسه" الرواية.

وطباق الوسخ/ النظيف، والأبيض/ الأسود ما هو إلا تعبير عن الازدواجية التي 
تمثلها هذه المرأة ورفضه لها، وحنقه على نفسه وهو يقبل عليها آملا، ويرتد عنها 
خائبا آخر الأمر كل مرة. وهي تمثل انكسار القيم وتشظيها، وما تعكسه على روحه 

 ثالية والحب من انكسار ورفض وندم. التي تحلم بالم
هذه الثنائية التي تحملها المرأة/ الجسد هي تمثيل فني وجمالي للازدواجية     

والعربي، فالرواية تحفل بالرمز على امتدادها، والرموز   التي مثّلها مجتمعه المحلي
لنصر اجميعها تقوم على هذه الثنائيات الضدية: الخير والشر، والعدالة والظلم، و 

والهزيمة، والحياة والموت، لتكون المرأة هي البطل الخفي في الرواية، والتي تحمل 
قسطا وافرا من هذه الثنائيات، وتمثيل الازدواجيات التي أدت بالرواية إلى الانكسار، 
 وبعربي بطل الرواية إلى محاولة الانتحار، وبتيسير السبول إلى الانتحار فعليا ونهائيا.

 
                                                           

 .47، صألت م ذ الينم( تيسير السّبول، (1
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 التتتمة

لقد مثّل أدب تيسير السبول في الشعر وفي الرواية صورة لتيسير السبول     
نفسه، ومع أن الدراسة لا تبحث في حياة الشخص الأديب، إلا أنها تخلص إلى أن 
أدب تيسير السبول هو صورة صادقة وحقيقية لتيسير السبول نفسه، ولذلك كان أدبه 

د، ية والفنية مميزة ومختلفة عن السائصادقا وحقيقيا وشفافا، وكانت أدواته الجمال
وخاصة به. لأنها كانت قائمة على أساس متين من معرفته وخبرته وتجربته الحياتية 
والفنية، وعلى الرغم من قلة آثاره الأدبية نظرا لوفاته المبكرة إلا أنه استطاع بهذا 

 ربي.العالأثر القليل أن يترك أثرا كبيرا وعريضا وواضحا في الأدب الأردني و 

وقد شكلت المرأة ركيزة أساسية في كتاباته، وعكست بالفن صورة عالية عن    
الواقع المهزوم والمأزوم، وقدمنا من خلال الدراسة ثلاث صور مختلفة للمرأة، وكل 
صورة من هذه الصور تقدم جانبا من رؤيته، وزاوية نظر فنية في تقديمها وتوظيفها. 

يبة والمرأة الصديقة قدمنا المشهدية في شعر السبول، فمن خلال صورتي المرأة الحب
واعتماده على التصوير الفني والحركي البصري، لامرأة/ حبيبة علاقته بها مكانية، 
ولا يدوم العرض طويلا زمانيا، ولكنه يمور بالحركة والتفجر، وأما المرأة/ الصديقة 

ئا هنا يكون التصوير بطيفالعلاقة بها زمانية وطويلة ودائمة على مسرح الحياة. و 
وطويلا، ويعتمد على الارتداد إلى الماضي مرة، وإلى الحلم والانتظار والنظر إلى 

 المستقبل مرة أخرى.

وأما المرأة/ الأم، والأسطورة/ إيزيس، والحكاية/ شهرزاد فهي نماذج بدئية،     
  د والحاكمائيحملها سبول معاني الحكمة والعطاء والخير والضعف، لتفضح الأب والق

والشرير، ولكنه القوي المتسلط الجبار، الذي يستقوي على نفسه  والبخيل  الجاهل 
وعلى المرأة، ويتحمل وزر الهزيمة والانحطاط الذي آل إليه المجتمع بأكمله. وهذه 
النماذج النسوية هي المخلصة لأنها هي التي تحمل الحل للواقع العربي المهزوم إذا 
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طبيعي والحقيقي، وليس غريبا أن يجعل من نفسه المسيح، باعتباره ما نالت حقها ال
ص، الذي يمكن أن يحمل عذابات البشر، ويتحمل آلامهم في النموذج/ الرجل المخلِّ 

سبيل الخلاص مما هم فيه، ولكنه يفشل آخر الأمر، ويقر بذلك حين يقول في 
 قصيدته الأخيرة التي تركها وقت انتحاره: 

أسير مع الوهم أدري/ أيمم نحو تخوم النهايةْ/ نبيا غريب  "أنا يا صديقي/
ةْ/ سأسقط، لا بد، يملأ جوفي الظلام/ نبيا قتيلا ـــــالملامح أمضي/ إلى غير غاي

 (1)وما فاه بعد بآيةْ"

فهو النبي الذي أراد أن يقول ويفعل، ولكنه فشل في مهمته، ولم يستطع أن  
 يغير واقعه، فاختار الانتحار.

وفي الصورة الثالثة والأخيرة للمرأة بين الغجرية والمدنية يفضح الأديب     
الازدواجيات الخانقة والظالمة للمرأة بين الطهر والدنس، والبياض والسواد، والنصر 
والهزيمة، ومع أنه ينتصر للغجرية ويراها صورة للبراءة والطهر والعدالة، إلا أنه يعود 

  القيم والمثل، ليقول:وينكرها ويرفضها في زمن تقلب 

"غجريةْ/ كذب من قال في عينيك أسرار خفية/ مثلما تسعى على الأرض 
الديادين الغبيةْ/ أنت تسعين/ خواء ملء عينيك بلاهةْ/ وغباء مطبق يقعي وسقم 
وتفاهةْ/ عنفوان النهد لا يغري/ وجوع الساق لا يغري/ وما في الكهف من مكنون 

 (2)اعا"سرّ/ رحلتي كانت ضياعا/ فود

إنه يقر بتشظي منظومة المثل والقيم ومن يحملها، ويقر بخسارته لأحلامه 
الكبيرة التي ظن أنها تحملها وتمثلها، ولذا يودعها ويعترف بالهزيمة وبانتصار قيم 

                                                           
 .222، صأ زا َ   را رة( تيسير السّبول،  (1
 .111( السابق، ص (2
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العهر والظلم والدنس. ولذلك لا تكون الازدواجية في الخارج بين غجرية وعاهرة، 
ن الوجه الظاهر والآخر المخفي الذي ما يلبث أن ولكن أيضا في الغجرية نفسها بي

 يكتشفه ويفضحه. وهو إذّاك يشعر بضياع وجهته وغاية رحلته في الحياة.

وفي صور المرأة المختلفة يمكن ملاحظة الضعف والمعاناة والذل، وهذا     
يعني أن هذه المرأة مهزومة، وهي في أدب تيسير السبول صورة مجازية لمجتمعه 

والمأزوم، فهي على اختلاف صور حضورها أو غيابها إنما تمثل الأمة  المهزوم
العربية التي ترزح تحت قيود الظلم والذل والاستعباد، إن السبول يحبها ويكرهها 
ويقترب منها ويبتعد عنها ويقبلها ويرفضها، ولكنه لا ينظر إليها النظرة الدونية المألوفة 

ا الأقرب إلى العدالة التي يشعر أن المرأة لا تناله للمرأة في الحياة وفي المجتمع، فهو
في المجتمع، ولذا فهو منحاز إليها انحيازه إلى الخير والحب والجمال، بل إنه يرى 

 والضعف والهزيمة.  فيها نافذة للخروج من نفق الانكسار
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